
داعـش لاعـب أسـاسي بالانتخابـات النيابيـة
العراقية

, مايو  | كتبه نظير الكندوري

من قال إن تنظيم داعش ليس عنصرًا مشاركًا وفاعلاً بالانتخابات العراقية؟ ومن قال إنها لا تؤمن
بالآليـات السياسـية الحديثـة الـتي يلعـب بهـا السياسـيون؟ واقـع الحـال الـذي نـراه أن تنظيـم داعـش
يعتـبر واحـدًا مـن اللاعـبين الأساسـيين في العمليـة السياسـية الـتي تجـرى بـالعراق، ومنـذ بـدأ الاحتلال
عــام  وإلى حــد الآن، بــدأت بثوبهــا الــذي كــانت ترتــديه والمســمى بتنظيــم القاعــدة، وصــولاً إلى
ارتــدائها ثوبهــا الجديــد قبــل مــا يقــارب الثمــاني ســنوات حينمــا أعلــن انــدماج “الدولــة الإسلاميــة في
يــا “جبهــة النصرة” لتشكيــل “الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام” العــراق” وفــ القاعــدة في سور

الذي يعرف اختصارًا بتنظيم “داعش”. 

ليعود هذه الأيام تنظيم داعش للقيام بدوره السياسي في الانتخابات النيابية العراقية التي ستجري
بعـــد بضعـــة أيـــام، مـــن خلال التهديـــدات الـــذي أعلنهـــا التنظيـــم للحكومـــة العراقيـــة وللمـــرشحين
والمصــوتين، علــى لســان متحــدثها الرســمي أبــو الحســن المهــاجر الــذي بثتــه مــا يســمى بمؤســسة
ـــدعوة إلى ـــة المقبلة وال ـــات البرلماني “الفرقـــان” التابعـــة للتنظيم، مطالبًا عنـــاصره باســـتهداف الانتخاب

استهداف جميع رجال الدين السنة والشيعة الذين دعوا للمشاركة في الانتخابات. 

مما يجعل اليقين من المشاركة الفاعلة لهذا التنظيم الإرهابي في الانتخابات النيابية العراقية حقيقة
واقعة تدعهما الشواهد، إعلانه استهدافه بعمليات إرهابية طالت مرشحين ومصوتين من المكون
العربي السني فقط، حيث ذكرت وسائل الإعلام الاجتماعية المؤيدة لتنظيم داعش، أن التنظيم كان
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وراء ثلاث هجمات منفصلة في محافظات الأنبار وكركوك وديالى في الأيام العشر الأخيرة، استهدف بها
مــرشحين تــابعين لأحــزاب ســنية، واســتهدف منــاطق ســنية بالتحديــد، لتخويــف النــاخب الســني مــن

الذهاب لمراكز الاقتراع خشية على سلامته.

والهجوم الذي شنه التنظيم على عدد من منازل المواطنين بمنطقة قضاء الطارمية (شمال بغداد)
الذي أدى لمقتل وإصابة العشرات، رغم إحاطة تلك المنطقة بقوات كبيرة من الجيش والشرطة، لهي

دليل على التسهيلات المقدمة من أتباع النظام الإيراني لهذا التنظيم. 

لقد كان للحركة التي عملها تنظيم داعش عام  واستيلائه على معظم
كبر الفائدة للنفوذ الإيراني، لأنه وفر الذريعة والحجج الكافية، المناطق السنية، أ

كبر مليشيا عرفتها المنطقة التي تدعى تنظيم الحشد الشعبي لتأسيس أ

كــان تنظيــم القاعــدة (وهــو الأب الشرعــي لتنظيــم داعــش)، العامــل الأســاسي الــذي أفشــل مــشروع
مقاومــة الاحتلال الأمريكي، تلاهــا مســاهمته الفاعلــة في تمكين المــشروع الإيــراني في العــراق مــن خلال
محاربــة كــل ســني ينخــرط بالعمــل الســياسي أو ينخــرط بأجهــزة الأمــن العراقيــة الــتي تأسســت بعــد
الاحتلال، مما جعل تلك الأجهزة الأمنية تتشكل بشكل شبه كامل من المليشيات القادمة من إيران،

بالإضافة إلى المتطوعين من مكون عراقي وحيد هو المكون العربي الشيعي.

ثم قاموا بتصفية الكثير من الرموز السياسية السنية المشاركة بالعملية السياسية، لكي يستتب الأمر
للسياســيين الشيعيــة المــوالين للنظــام الإيــراني، لم يكتــف التنظيم بذلــك، بــل هــدد كــل ســني منتســب
للشرطـة أو الجيـش وفـرض اسـتقالته مـن تلـك الأجهـزة، وزادوا علـى ذلـك، بمطـالبتهم بـدفع غرامـة

مالية تصل إلى  دولار كتكفير عن ذنبه ذلك. 

ـــالعراق، مـــن خلال اســـتخدام القاعـــدة ومن بعـــدها ـــل مـــن عارض وجودهـــا ب اســـتهدفت إيران ك
ــة مــن ــات النيابي ــرشحين للانتخاب ــان آخرهــا اســتهداف الم داعش، بالقتــل والترهيــب والتفجــيرات، ك

السنة، بالإضافة الى جعل مناطق السنة ساحة حرب لمنع أهلها من المشاركة بالعملية الانتخابية.

أما الإنجاز الأكبر لتنظيم داعش، فهو جعل مناطق العرب السنة محرمة على أهلها بسبب التدمير
الواســع النطــاق لمــدنهم، وكذلــك الاســتيلاء عليهــا مــن المليشيــات الإيرانيــة الــتي تمنــع وبــالقوة عودة
أهاليها إليها مرة ثانية، الأمر الذي جعل معظم العرب السنة يعيشون في مخيمات النزوح، أو لاجئين

في دول الجوار.

لقد استطاع تنظيم داعش تعميق حالة الرعب بأوساط السنة من المشاركة
السياسية، وبنفس الوقت كان تنظيم داعش وأعماله الإرهابية عامل توحيد

بالنسبة للمكون الشيعي



كبر لقد كان للحركة التي عملها تنظيم داعش عام  واستيلائه على معظم المناطق السنية، أ
كبر مليشيا عرفتها المنطقة التي الفائدة للنفوذ الإيراني، لأنه وفر الذريعة والحجج الكافية، لتأسيس أ
تدعى بتنظيم الحشد الشعبي، تم تشكيلها من العشرات من المليشيات الشيعية ذات الولاء الإيراني،
وتم توفير الغطاء الشرعي لها، من خلال الاعتراف بها من البرلمان العراقي، بأن تلك المليشيات تابعة

للدولة، وتم تخصيص تمويل لها من الدولة بشكل رسمي.

إن تلك الأعمال الوحشية التي مارستها القاعدة ومن بعدها “داعش” كان لها الأثر الأكبر في عزوف
السنة عن المشاركة السياسية الفاعلة، وقد خدم هذا التنظيم الأجندة الإيرانية أيما خدمة، ومكنت
لموالي إيران من السياسيين الشيعة بالتحكم بكل مفاصل البلد على حساب باقي المكونات العراقية

الأخرى.

ــا، لكنــه لم يلبــث أن قبــل ثمانيــة شهــور أعلــن العبــادي القضــاء علــى تنظيــم داعــش في العــراق نهائيً
استدرك لاحقًا، واكتشف أنه ارتكب خطأً فادحًا حين أعلن ذلك، ذلك لأنه يحتاجهم في الانتخابات

القادمة لتحشيد الشيعة من حوله، وبنفس الوقت تنفير السنة من تلك الانتخابات.

فمــا كــان مــن رمــوز المكــون الســياسي الشيعــي إلا أن بــدأوا في إعلان وجــود بقايــا لهــذا التنظيــم، وأن
تنظيم آخر قد ولد من رحم داعش اسمه تنظيم الرايات البيض، ولا نعلم إلى متى يستمر ظهور تلك
التنظيمات ذات الألوان المختلفة، فمن الأسود إلى الأبيض، وربما تنتهي كل ألوان الطيف الشمسي،

ولا تنتهي مسميات التنظيمات الإرهابية التي تخدم السياسية الإيرانية بالمنطقة. 

عي أنها تقاتل ة، تدلقد كانت فكرة تأسيس منظمات إرهابية بالأوساط السني
كبر فكرة تدميرية أسسها ورعاها من أجل نصرة الدين وحماية أهل السنة، أ

أعداء هذه الأمة

لقــد اســتطاع تنظيــم داعــش تعميــق حالــة الرعــب بأوســاط الســنة مــن المشاركــة السياســية، وبنفــس
ــد بالنســبة للمكــون الشيعــي، ويتعمــد ــة عامــل توحي ــم داعــش وأعمــاله الإرهابي ــان تنظي ــوقت ك ال
السياســيون الشيعــة الترويــج أن هــذا التنظيــم قــادم لذبحكم وإزالــة الشيعــة مــن الحكــم في العــراق،
فيتسبب ذلك وفق نظرية القطيع، أن يجعل الشيعة يتوحدون خلف سياسييهم، وينتخبون نفس
كـدين مـن فسادهـا، وأنهـا لم تقـدم لهـم شيئًـا، فقـط خوفًـا مـن أن تتقـدم عليهـم داعـش الوجـوه المتأ
لتزيــح الشيعــة مــن حكــم العــراق، أو أن تقتــل وتذبــح أبنــاءهم أو تمنعهــم مــن ممارســة شعــائرهم
الطائفيــة، ولم يــتردد الساســة الشيعيــة للإيعــاز لهــذا التنظيــم الإرهــابي وتقــديم التســهيلات لــه لــضرب
بعض الأهداف الشيعية، ليضفي على دعواتهم الطائفية المصداقية الكافية ليتم تصديق ادعاءاتهم

وسط أبناء المذهب الشيعي. 

عي أنها تقاتل من أجل نصرة الدين ة، تدلقد كانت فكرة تأسيس منظمات إرهابية بالأوساط السني
كبر فكرة تدميرية أسسها ورعاها أعداء هذه الأمة، ومن خلالها استطاعت أن وحماية أهل السنة، أ



ـــالذات السنة، واســـتطاعت إلحـــاق تهمـــة الإرهـــاب بالســـنة تشتـــت شمـــل العـــرب والمســـلمين، وب
ذات الغالبية في المنطقة، حتى أصبحنا نعيش مفارقة تاريخية لم نشهد لها من قبل مثيلاً، هي أن يتم

اضطهاد الأغلبية على أيدي الأقلية الموجودة فيما بينها. 
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